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"القدس المفتوحة" و"شؤون الأسرى" تعقدان مؤتمر "قضية الأسرى في الأدب"

رام الله- معا- عقدت كلیة الآداب في جامعة القدس المفتوحة وھیئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطینیة، يوم

الأربعاء، مؤتمرا علمیا بعنوان"قضیة الأسرى في الأدب الفلسطیني المعاصر"، في رام الله، وفي غزة عبر تقنیة الربط التلفزيوني "الفیديو

كونفرنس"، برعاية رئیس دولة فلسطین محمود عباس.

وعقد المؤتمر بحضور اللواء قدري أبو بكر رئیس ھیئة شؤون الأسرى والمحررين، وأ. د. يونس عمرو رئیس الجامعة، وأ. د. ھاني أبو الرب

رئیس اللجنة التحضیرية للمؤتمر، ومحافظ غزة إبراھیم أبو النجا، ونائب رئیس مجلس أمناء الجامعة أ. د. رياض الخضري، وأعضاء من

المجلس، ونواب رئیس الجامعة، وشخصیات وطنیة وأكاديمیة.

وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بحثّ الكتاّب المبدعین في أدب الأطفال على الاھتمام بأدب الأسرى تعزيزًا للتربیة الوطنیة للطفل

الفلسطیني، ودعوا وزارة التربیة والتعلیم العالي إلى إثراء منھاج اللغة العربیة وآدابھا بأدب الأسرى، والجامعات الفلسطینیة لطرح مقرر

دراسي في أقسام اللغة العربیة خاص بأدب الأسرى.

وشدد المشاركون على أھمیة توجیه طلبة الدراسات العلیا إلى كتابة الرسائل العلمیة في أدب الأسرى، وعلى استضافة الأسرى

المحررين في محاضرات وندوات مدرسیة وجامعیة.

ودعا المؤتمرون الفضائیات الفلسطینیة إلى تخصیص برنامج لأدب الأسرى وإنتاج أفلام وثائقیة حول أدبھم.

وطالب المشاركون بنشر الإبداع الأدبي للأسرى من قبل المؤسسات الثقافیة الرسمیة والأھلیة، وبترجمة مختارات من أدب الأسرى إلى

لغات عالمیة، وإقامة معرض للكتاب خاص بأدب الأسرى بالتعاون مع وزارة الثقافة واتحاد الكتاب والأدباء الفلسطینیین.

وشدد المشاركون على ضرورة منح جائزة تقديرية لأفضل إصدار أدبي، تقدمھا جامعة القدس المفتوحة وھیئة شؤون الأسرى والمحررين.

وافتتح المؤتمر بكلمة ممثل رئیس دولة فلسطین محمود عباس، وكلمة ھیئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، نقل خلالھما

تحیاته للحضور وتمنیاته للمؤتمر بالنجاح.

وقال "نلتقي وإياكم في ھذا المؤتمر الذي أتى نتیجة لثمرة جھود جبارة ومتواصلة استمرت لنحو 6 أشھر من الإعداد والتجھیز بعمل

مشترك مع كلیة الآداب في جامعة القدس المفتوحة".

وأضاف اللواء أبو بكر: "يأتي انعقاد المؤتمر إدراكًا وقناعة بأن قضیة الأسرى والمحررين قضیة وطنیة وإنسانیة وحضارية بامتیاز تستمد قوتھا

من عمق التاريخ الكفاحي التحرري وتفاعلاته الثقافیة والإبداعیة في المجالات الأدبیة والثقافیة والفكرية والأمنیة والاجتماعیة والفنیة
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والإنسانیة والتاريخیة والسیاسیة، بكتابات وطنیة تعكس رغبة أسرانا وأسیراتنا وقدراتھم وطموحاتھم في التحرر والانعتاق من قیود الأسر

والاحتلال عبر إطلاق الفكر والإبداع".

وأوضح اللواء أبو بكر أن استھداف إدارة سجون الاحتلال للإنتاج الثقافي للأسرى لن تثني عزيمتھم في تحقیق الذات وتغذية الذاكرة

والإبداع، مضیفا"إننا إذ نحیي كل من أسھم بإنجاح المؤتمر فإننا نؤكد بأن أدب السجون وإبداعات الحركة الأسیرة تحمل في طیاتھا معاني

الحیاة والقیم الإنسانیة والحرية والصمود والتضحیة والانتماء والإرادة والتحدي، وتتضمن عمق المشاعر الإنسانیة والأمل والحیاة".

وقال: "لقد عملنا على تجسید الآفاق الثقافیة من خلال تشجیع ورعاية التعلیم للأسرى داخل المعتقلات في نطاق الثانوية العامة

والالتحاق بالجامعات في درجتي الماجستیر والبكالوريوس، ومن خلال العمل معًا على المساھمة والمشاركة في العديد من المؤتمرات

واللقاءات والندوات، بما فیھا مسابقة جائزة الحرية للأسرى، لنشر الإبداعات الأدبیة للأسرى وتعمیم صوت الحركة الأسیرة".

وتابع "إننا في ھیئة شؤون الأسرى والمحررين دأبنا على روح المبادرة وتجاوز نمطیة العمل الوظیفي والانطلاق نحو آفاق الفكر والثقافة

والانفتاح مع العالم لنقْل صوت الأسرى بإبداعات ثقافیة وحضارية تلامس الوجدان والضمیر التحرري والثقافي".

وأكد جاھزية الھیئة للتعاون مع المؤسسات المھتمة بقضیة الأسرى وإبداعات الحركة الأسیرة لإبقاء قضیتھم في المكانة التي تستحقھا

ضمن قضیة العمل الوطني، معرباً عن أمله بأن يسھم المؤتمر في الارتقاء بالأدب الخاص بالأسرى.

وثمن مواقف الرئیس محمود عباس أبو مازن في تصديه لصفقة العصر والحصار والاستھداف الأمريكي بحقوقنا الوطنیة في العودة وتقرير

المصیر وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتھا القدس الشريف، و"نرفض أي محاولات للمساس بحقوق أسرانا وأسیراتنا، ملتزمین بالحفاظ

عن مشروعنا وتاريخنا النضالي العريق".

وقال أ. د. عمرو إن عنوان المؤتمر يجسد استحقاقا وطنیا وإنسانیا وأدبیا لقضیة الأسرى في سجون الاحتلال، ويمثل موقفًا تضامنیاً مع

الأسرى القابضین على جمر انتظار الحرية، ويؤكد العروة الوثقى بین المعاناة والإبداع.

وأضاف "اختارت جامعة القدس المفتوحة، بالشراكة مع ھیئة شؤون الأسرى والمحررين، عنوان المؤتمر الذي توزع على ثلاثة محاور:

الشعر، والنثر، ومفردات الحیاة في الأسر".

وتابع: "حقق المؤتمر وحدة الخارطة الجغرافیة لفلسطین، إذ شارك فیه باحثون من الضفة الغربیة وقطاع غزة وفلسطین التاريخیة 1948".

وقال أ. د. عمرو: "كلي أمل بأن يسھم ھذا المؤتمر في حفظ أدب الأسرى من الضیاع وتوثیقه ونشره لیكون ذخرًا للأجیال القادمة،

ولكسب التأيید لھذه القضیة محلیاً وعالمیاً".

وأشار أ. د. عمرو إلى أن دعم التعلیم للأسرى يعد جزءا من دعم قضیة الحرية للمعتقلین كافة وتعزيز صمودھم داخل السجون، ويسھم

في مواجھة التحديات القاسیة التي يعیشونھا وما يتعرضون له من إجراءات قمعیة وقوانین تعسفیة، أبرزھا حرمانھم من التعلیم.

وقال إن جامعة القدس المفتوحة خرجت نحو 3 آلاف أسیر محرر، ويدرس على مقاعدھا 700 أسیر يقبعون في سجون الاحتلال، وھناك

500 أسیر محرر يتلقون علومھم في الجامعة، ولقد كان من أول أھداف الجامعة التوجه للحركة الأسیرة لیتلقى أسرانا علمًا يلیق بھم،

وبذلنا جھودا عظیمة مع مختلف الجھات، بخاصة الصلیب الأحمر، إلى أن نجحنا باتفاق رسمي بین ھیئة شؤون الأسرى ووزارة التربیة

والتعلیم العالي.

وأشاد أ. د. عمرو بخريجَي الجامعة سعید التمیمي الذي أمضى 22 عاما في سجون الاحتلال، وأحمد المصفر الذي أمضى 13 عاما،

اللذين يشاركان الیوم في ھذا المؤتمر، وھما نموذج لما تقدمه الجامعة للمجتمع، ولولا القدس المفتوحة لما تمكنا من استكمال

تعلیمھما.

وأكد أ. د. عمرو أن جامعة القدس المفتوحة ستبقى إلى جانب قضیة الأسرى العادلة، وتضع كل جھودھا وإمكانیاتھا في سبیلھم وتخفیف

المعاناة عنھم، كجزء من الواجب النضالي والوطني والإنساني الذي قامت الجامعة على أساسه كجامعة للشعب الفلسطیني.

وأشار أ. د. عمرو، إلى أن أسرانا حولوا السجون إلى قلاع للنضال والعلم والثقافة والتراث، وأنشأوا لنا میدانا جديدا في الأدب العربي بعامة

وفي الأدب الفلسطیني بخاصة، فیما عرف بأدب الحركة الأسیرة الذي أخذ مناحي مختلفة شعرًا ونشرًا وزجلاً وفنًا.

من جانبه، قال أ. د. ھاني أبو الرب، رئیس اللجنة التحضیرية وعمید كلیة الآداب في جامعة القدس المفتوحة: "تم اختیار 13 ورقة علمیة

من أكثر من 19 ورقة قدمت للمشاركة في المؤتمر اعتمادًا على صلة الورقة المقدمة بعنوان المؤتمر ومحاوره، واستیفائھا شروط البحث

العلمي، ووزعت على ثلاثة محاور رئیسیة، تناول المحور الأول قضیة الأسرى في الشعر، ودرس المحور الثاني قضیة الأسرى في النثر،

واستعرض المحور الثالث الأغراض التي تناولھا أدب الأسرى".
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وأضاف "يأتي عقد ھذا المؤتمر في وقت تتفاقم فیه معاناة الأسرى الناجمة عن إجراءات الاحتلال القمعیة بحقھم، ومحاولاته المحمومة

لوقف مخصصاتھم. ويھدف أيضا إلى تسلیط الضوء على معاناتھم ونضالاتھم والتعريف بالإنتاج الأدبي للأسرى داخل السجون وخارجھا،

والعمل على توثیقه ونشره وحفظه من الضیاع لیكون ذخرًا للأجیال القادمة، وحشد الأدباء والأكاديمیین لمناصرة ھذه القضیة، وتوثیق

مساھماتھم في تصوير معاناة الأسرى عبر وسائل الإعلام والنشر المختلفة، من أجل كسب الدعم والتأيید المحلي والدولي لھذه القضیة

العادلة.

وقال ان القدس المفتوحة، جامعة منظمة التحرير، تقدم كل التسھیلات للأسرى من أجل إكمال تحصلیھم العلمي، سواء كانوا داخل

السجون أو خارجھا، من خلال المنح التي تقدمھا للمحررين منھم، والسماح لمن ھم داخل السجون بالالتحاق ببرامجھا التعلیمیة

للحصول على مؤھل علمي يمكنھم من أخذ مواقعھم في الدولة والمجتمع بعد تحررھم".

جلسات المؤتمر:

تخلل المؤتمر ثلاث جلسات، تناولت الجلسة الأولى قضیة الأسرى في الشعر، وتولى رئاستھا أ. د. عمر عتیق، وعرضت خلالھا مجموعة

من الأوراق ھي: شھادة في المعتقل: القصیدة أرض إرادتي، للشاعر د. المتوكل طه، وورقة بعنوان: "أبعاد دلالیةّ وفنیة في شِعر الأسْر:

شعر عبد الناصر صالح أنموذجا" للشاعرة أ. إيمان مصاروة، وورقة بعنوان: "أغراض شعر الأسر في فلسطین" للدكتور ماجد حسنین،

وقدمت ورقة بعنوان: "سمات الإبداع في شعر الأسرى الفلسطینیین من النكبة حتى نھاية القرن العشرين، للدكتور معاذ الحنفي، وقدم

أ. بسام الأغبر ورقة حول التناص الديني في أدب السجون، ديوان "زغاريد السجون" نموذجًا.

وفي الجلسة الثانیة التي عقدت بعنوان: قضیة الأسرى في النثر"، وترأسھا د. زاھر حنني، قدم فیھا الباحث د. روزلاند دعیم ورقة بعنوان:

أدب الأسرى في سیاق الانتفاضة-تغريبة الجراد يحب البطیخ لراضي شحادة أنموذجًا، وقدم أ. طارق الصیرفي ورقة حول التناص في رواية

"حكاية صابر" للأسیر المقدسي محمود عیسى، وقدم د. مقبولة يحیى ود. عبد الرحیم بدر غانم ورقة حول المرأة المقاومة في أدب

عائشة عودة، وأخیرًا تحدث أ. حسین دراوشة عن تقنیات الحدث الروائي عند المعتقلین الفلسطینیین.

وفي الجلسة الثالثة والأخیرة، التي كانت بعنوان "الأغراض التي تناولھا أدب الأسرى"، وترأسھا أ. د. عبد الرؤوف خريوش، تحدث خلالھا أ.

د. مشھور الحباّزي عن التعذيب في رواية "المسكوبیةّ: فصول من سیرة العذاب" لأسامة العیسة.. دراسة نقدية، فیما قدم د. أحمد عبد

الرؤوف جبر ورقة حول أدب برھان الدين العبوشي في المعتقلات، وقدم د. محمد عبد الجواد البطة ورقة حول المسیرة الأدبیة للحركة

الأسیرة الفلسطینیة: تطور وإنجازات 1967-2005، وأخیرًا تحدث د. خمیس ريان عن صدى المكان على الأسیر في رواية المسكوبیةّ

لأسامة العیسة.


